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الأردنيــة •	 الصــادرات  على  الجديــدة  الأمريكيــة  الجمركيــة  الرســوم  فــرض  قــرار 
الاقتصــاد  اعتمــاد  مــع  خاصــة  للمملكــة،  كبيــراً  اقتصاديــا  تحديــا  يُشــكّل 

الأمريكيــة. الســوق  ســيما  ولا  الخارجيــة،  التجــارة  على  كبيــر  بشــكل  الأردنــي 

ســيؤدي •	 الأمريكيــة  الســوق  إلــى  الأردنيــة  الصــادرات  على   %20 بنســبة  زيــادة  فــرض 
مقارنــة  تنافســية  أقــل  يجعلهــا  ممــا  الأردنيــة،  المنتجــات  تكاليــف  ارتفــاع  إلــى 
في  العاملــة  الشــركات  يضــع  القــرار  هــذا  أخــرى.  دول  مــن  القادمــة  بالمنتجــات 
إلــى  بعضهــا  تدفــع  قــد  كبيــرة  تحديــات  أمــام  منهــا،  الأجنبيــة  خصوصــا  الأردن، 

فروعهــا. إغــاق  أو  عملياتهــا  تقليــص 

الوظائــف •	 آلاف  فقــدان  إلــى  والصــادرات  الإنتــاج  انخفــاض  يــؤدي  أن  المتوقــع  مــن   
أي  أن  إلــى  الأوليــة  التقديــرات  تشــير  حيــث  والمنســوجات،  الملابــس  قطــاع  في 
ــن  ــا بي ــدان م ــى فق ــؤدي إل ــد ي ــادرات ق ــن 20% و30% في الص ــراوح بي ــبة تت ــاض بنس انخف
ــث  ــد ليشــمل النســاء بشــكل خــاص، حي ــر يمت ــة مباشــرة. هــذا التأثي 10,000 و15,000 وظيف

تُشــكّل النســاء أكثــر مــن 60% مــن القــوى العاملــة في هــذا القطــاع.

الأردن، •	 في  البطالــة  معــدلات  بتفاقــم  القــرار  هــذا  يُهــدد  البعيــد،  المــدى  على 
على  كبيــر  بشــكل  يعتمــدون  الذيــن  الجامعييــن  غيــر  الشــباب  بيــن  خاصــة 

قطــاع الألبســة والمنســوجات لتوفيــر فــرص العمــل.

وأهــداف •	 للمــرأة  الاقتصــادي  التمكيــن  برامــج  لتشــمل  تمتــد  التأثيــرات  إن 
اللائــق  بالعمــل  المتعلــق  الثامــن  الهــدف  ســيما  لا  المســتدامة،  التنميــة 

الجنســين. بيــن  بالمســاواة  المرتبــط  الخامــس  والهــدف  الاقتصــادي  والنمــو 
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مقدمة

في خطــوة أثــارت الكثيــر مــن الجــدل، أعلــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب عــن فــرض رســوم 
جمركيــة جديــدة على aعــدة دول، مــن بينهــا الأردن. ويعتبــر هــذا القــرار لــه تداعيــات اقتصاديــة 
ــة،  ــارة الخارجي ــي على التج ــكل رئيس ــد بش ــذي يعتم ــي ال ــاد الأردن ــرة على الاقتص ــة كبي محتمل

خصوصـً�ًام�ـ ع الولاي�ـات المتح�ـدة الأمريكي�ـة. 

ــول على  ــروري الحص ــن الض ــق، وم ــر القل ــة يثي ــادرات الأردني ــوم على الص ــذه الرس ــرض ه إن ف
ــة التجــارة الحــرة  توضيحــات مــن واشــنطن بشــأن طبيعــة هــذا القــرار ومــدى توافقــه مــع اتفاقي
الموقعــة بيــن البلديــن في عــام 2000، التــي بــدأ ســريانها في عــام 2001، حيــث ســاهمت في تعزيز 
التعــاون الاقتصــادي. كمــا يجــب إجــراء دراســة شــاملة لتأثيــر القــرار على رؤيــة التحديــث الاقتصــادي 
للمملكــة، التــي تهــدف إلــى رفــع قيمــة الصــادرات الأردنيــة إلــى 5 مليــارات دولار بحلــول عــام 2033. 
في هــذا الســياق، هنــاك مخــاوف مــن تأثيــر هــذه الرســوم على صــادرات الألبســة، التــيتُُ عتبــر مــن 

أبــرز عناصــر التجــارة مــع الولايــات المتحــدة.

أهمية السوق الأمريكية للصادرات الأردنية

ــة  ــز الاقتصادي ــم الركائ ــن أه ــدة م ــات المتح ــن الأردن والولاي ــرة بي ــارة الح ــة التج ــر اتفاقي تُُعتب
التــي دعمــت نمــو الصــادرات الأردنيــة إلــى الســوق الأمريكيــة، حيــث ســاهمت في إعفــاء معظــم 
ًـا للإحصــاءات، بلغــت قيمــة  المنتجــات الأردنيــة مــن الرســوم الجمركيــة، ممــا عــزز تنافســيتها. وفق�
صــادرات الأردن إلــى الولايــات المتحــدة في عــام 2024 حوالــي 3.4 مليــار دولار، بزيــادة ملحوظة بلغت 
15.4% مقارنــة بعــام 2033. تركــزت الصــادرات في قطاعــات رئيســية مثــل الملابــس والمنســوجات 
ــون دولار(،  ــون دولار(، الأســمدة )130 ملي ــة )900 ملي ــار الكريم ــرات والأحج ــار دولار(، المجوه )1.75 ملي
المنتجــات الصيدلانيــة )90 مليــون دولار(، والآلات والمعــدات )80 مليــون دولار(. هــذه الأرقــام تعكــس 
ــرار  ــإن أي ق ــك، ف ــع ذل ــع مصــادر الدخــل. وم ــي وتنوي ــم الاقتصــاد الأردن ــة في دع ــة الاتفاقي أهمي
سياســي أو اقتصــادي مــن الإدارة الأمريكيــة، مثــل السياســات التــي قــد تؤثــر في التجــارة الحــرة، قــد 

يحمــل تبعــات اقتصاديــة كبيــرة على الأردن. 

ــات  ّـا يطــرح تحدّّي ّـة، مم� ّـر هــذه القــرارات على تنافســيّّة الصــادرات الأردني� مــن المحتمــل أن تؤث�
ًـا تلــك المرتبطــة بالســوق الأمريكي�ّـة. لذلــك، مــن المهمّّ أن تســعى  على مختلــف القطاعــات، خصوص�
ّـا يقلّّل  الحكومــة الأردني�ّـة لتعزيــز التنــوّّع الاقتصــاديّّ وتوســيع الشــراكات التجاري�ّـة مــع دول أخــرى، مم�

الاعتمــاد على ســوق واحــد، ويزيــد مرونــة الاقتصــاد الوطنــيّّ أمــام التغي�ّـرات الخارجي�ّـة.
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 الًاوعاملــة، منهم %27  يعتبــر قطــاع الألبســة والمنســوجات الــذي يعمــل فيــه حوالــي 77,730 عــام
أردنيــون و73% عمــال مهاجــرون، معظمهــم مــن جنــوب وشــرق آســيا، العمــود الفقــريّّ للصــادرات 
ــن  ــادرات. وم ــذه الص ــيّّ ه ــن إجمال ــي 79% م ّـل حوال ــث يمث� ــدة، حي ــات المتّّح ــى الولاي ّـة إل الأردني�
ّـة تعمــل في المناطــق  ــر بالذكــر أنّّ معظــم هــذه المنتجــات تنتــج بواســطة شــركات أجنبي� الجدي
ــر هــذه  ــة. وتعتب ــي تقدّّمهــا الحكوم ــز الاســتثماريّّة الّّت ــن الحواف الحــرّّة داخــل الأردنّّ، مســتفيدة م
ّـف آلاف الأردنيّّيــن، وتســاهم في دعــم الاقتصــاد  الشــركات مصــدًرًا رئيســيًًّا لفــرص العمــل، حيــث توظ�

الوطـيّّن.

ــن في  ــة والعاملي ــركات العامل ــا في الش ــة وتأثيره ــوم الجمركي الرس
الأردن

فرضــت الإدارة الأمريكيــة زيــادة بنســبة 20% على الصــادرات الأردنيــة إلــى الســوق الأمريكيــة، هــذه 
الزيــادة ســتؤدي إلــى ارتفــاع تكاليــف المنتجــات الأردنيــة في الســوق الأمريكيــة، ممــا يجعلهــا أقــل 
تنافســية مقارنــة بالمنتجــات القادمــة مــن دول أخــرى. الشــركات الأجنبيــة العاملــة في الأردن قــد 
تواجــه صعوبــات كبيــرة نتيجــة لهــذا القــرار، حيــث إن انخفــاض الطلــب على منتجاتهــا قــد يدفعهــا 

إلــى تقليــص عملياتهــا أو حتــى إغلاق بعــض فروعهــا.

ــل  ــة، ب ــركات الأجنبي ــط على الش ــر فق ــن تؤث ــوم ل ــذه الرس ــن ه ــة ع ــة الناتج ــة الاقتصادي الأزم
ــاج  ــؤدي انخفــاض الإنت ســتنعكس أيــض اًعلى الاقتصــاد الأردنــي بشــكل عــام. فمــن المتوقــع أن ي
والصــادرات إلــى فقــدان آلاف الوظائــف التــي توفرهــا هــذه الشــركات، ممــا يزيــد معــدلات البطالــة، 

ــة. ــول عاجل ــر حل ــة لتوفي ــة الأردني ــي اًعلى الحكوم ويضــع ضغــط اًإضاف

حيــث يشــير التقديــر الأولــي إلــى أن أي انخفــاض بنســبة تتــراوح بيــن 20% و30% في الصــادرات 
ــس  ــاع الملاب ــر في قط ــكل مباش ــة بش ــن 10,000 و15,000 وظيف ــا بي ــدان م ــى فق ــؤدي إل ــد ي ق
ّـال المصانــع والحرفييــن وفنيــي الإنتــاج والعامليــن  والمنســوجات، ممــا يتــرك تأثيــًرًا كبيــًرًا على عم�

في سلاســل الإمــداد. 

هــذا التأثيــر  يمتــد ليشــمل النســاء بشــكل خــاص، حيــث إنهــنيُُ شــكّّلن أكثــر مــن 60% مــن القــوى 
العاملــة في هــذا القطــاع، إضافــة إلــى العــاملات المهاجــرات مــن دول مثــل بنــغلادش وســريلانكا 
والهنــد ونيبــال، واللواتــي يعملــن في مصانــع المناطــق الصناعيــة المؤهلــة )QIZ(. فقــدان الوظائــف 
في هــذه الفئــات قــد يــؤدي إلــى أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة حــادة، خاصــة بيــن الفئــات الأكثــر 
ــة اســتقرارها  ــات المتضــررة وحماي ــة لدعــم هــذه الفئ ــر عاجل ــا يســتدعي اتخــاذ تدابي ًـا، مم ضعف�

الاقتصــادي والاجتماعــي.
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أمــا التأثيــر بعيــد المــدى يتمثــل بالحصــول على فــرص العمــل، خاصــة للشــباب غيــر الجامعييــن، 
حيــثيُُ ســاهم قطــاع الألبســة والمنســوجات على ســبيل المثــال لا الحصــر بشــكل كبيــر في تقليــل 
معــدلات البطالــة بيــن هــذه الفئــة. ومــع ذلــك، فــإن أي تراجــع في هــذا القطــاع يــؤدي إلــى زيــادة 
الضغــط على ســوق العمــل الــذي يعانــي بالفعــل مــن ازدحــام شــديد. إضافــة إلــى ذلــك، يشــكّّل هذا 
القط��اع منصــة رئيســية لبرامــج التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة، حيــث تســعى العديــد مــن المبــادرات 
ــر  ــا مــن خلال توفي ــل حًظً ــن المجتمعــات الأق ــز مشــاركة النســاء م ــى تعزي ــة إل ــة والدولي الحكومي
فــرص عمــل مســتدامة في هــذا المجــال. إن أي انخفــاض في أداء هــذا القطــاع قــد يؤثــر ســلًبًا على 
تحقيــق أهــداف التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة، ويعــوق الجهــود المبذولــة لرفــع معــدلات مشــاركتها 

في ســوق العمــل.

 علاو ًةًعلى ذلــك، فــإن تأثيــرات هــذا التراجــع تمتــد إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة، لا ســيما 
الهــدف الثامــن المتعلــق بالعمــل اللائــق والنمــو الاقتصــادي، والهــدف الخامــس المرتبــط بالمســاواة 
بيــن الجنســين، ممــا يــؤدي إلــى تأخيــر تحقيــق هــذه الأهــداف التــي تعــدّّ أساســية للتنمية الشــاملة 

والمستدامة.

التناقض في السياسات التجارية بين الأردن وأمريكا

مــن اللافــت للنظــر أن الأردنيُُ عتبــر مــن الــدول التــي تقدم تســهيلات كبيــرة للمنتجــات الأمريكية. 
حيــث يتــم منــح هــذه المنتجــات إعفــاءات جمركيــة بهــدف تعزيــز العلاقــات التجاريــة بيــن البلديــن. 
مــع ذلــك، جــاء قــرار البيــت الأبيــض بفــرض رســوم جديــدة بنــا ًءًعلى ادعــاءات بــأن الأردن يفــرض 
مــا نســبته 40% على البضائــع الأمريكيــة المصــدرة إليــه، وهــو ادعــاء يحتــاج إلــى مراجعــة دقيقــة.

هــذا التناقــض في السياســات التجاريــةيُُ ظهــر وجــود فجــوة في فهــم طبيعــة العلاقــات 
الاقتصاديــة بيــن البلديــن. فمــن جهــة، يســعى الأردن لتعزيــز التعــاون التجــاري مــع الولايــات المتحدة 
مــن خلال تقديــم امتيــازات للمنتجــات الأمريكيــة، ومــن جهــة أخــرى، تأتــي الإدارة الأمريكيــة بقــرارات 

قــدتُُ ضعــف هــذا التعــاون، وتُُضــر بالمصالــح المشــتركة.

خرق الاتفاقيات التجارية: تداعيات قانونية وتجارية

ًـا لشــروط الاتفاقيــات التجاريــة إذا لــم يكــن  رفــع الرســوم الجمركيــة مــن جانــب واحــديُُ عتبــر خرق�
ــدول  ــام ال ــال أم ــح المج ــن أن يفت ــرارات يمك ــن الق ــوع م ــذا الن ــح. ه ــي واض ــرر قانون ًـا بمب مدعوم�
المتضــررة لتقديــم شــكاوى رســمية إلــى منظمــة التجــارة العالميــة )WTO(، حيــثيُُ نظــر إليــه كإجــراء 
ينتهــك قواعــد التجــارة الدوليــة. علاوة على ذلــك، قــد يــؤدي هــذا التصــرف إلــى ردود فعــل انتقامية 

مــن الشــركاء التجارييــن، مثــل فــرض رســوم مضــادة أو اتخــاذ إجــراءات اقتصاديــة عقابيــة. 
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ــل هــي  ــة؛ ب ــة التــي تنجــم عــن هــذه القــرارات ليســت مجــرد نزاعــات اقتصادي الحــروب التجاري
أزمــات دبلوماســية تؤثــر في العلاقــات السياســية بيــن الــدول. المثــال الأبــرز على ذلــك هــو الحــرب 
التجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن خلال رئاســة دونالــد ترامــب، التــي تســببت في اضطرابــات 

كبيــرة في الأســواق العالميــة.

صلاحيات الرئيس: القدرة على تعديل الاتفاقيات التجارية

الرئيــس الأمريكــي يتمتــع بصلاحيــات واســعة في مجــال السياســة التجاريــة، ولكــن مــدى قدرتــه 
على تعديــل أو إلغــاء الاتفاقيــات يعتمــد بشــكل كبيــر على نــوع الاتفاقيــة:

	1 صلاحيــات . بموجــب  تُبــرم  الاتفاقيــات  هــذه  التنفيذيــة:  الاتفاقيــات 
أحــادي  بشــكل  منهــا  الانســحاب  يمكنــه  أنــه  يعنــي  ممــا  المباشــرة،  الرئيــس 

الكونغــرس.  موافقــة  إلــى  الحاجــة  دون 

	2 الاتفاقيــات التــي وافــق عليهــا الكونغــرس:  مثــل اتفاقيــة التجــارة الحــرة لأمريــكا الشــمالية .
)NAFTA( التــي اُسْــتُبْدِلَت لاحقًــا باتفاقيــة USMCA. الانســحاب مــن هــذه الاتفاقيــات يتطلــب 

إشــعارًا رســميًا، وقــد يواجــه معارضــة قويــة مــن الكونغــرس.

	3 لإلغائهــا. . الكونغــرس  موافقــة  تتطلــب  المعاهــدات  هــذه  الحــرة:  التجــارة  معاهــدات 
أو  جمركيــة  رســوم  فــرض  خــال  مــن  جزئيًــا  تعطيلهــا  للرئيــس  يمكــن  ذلــك،  ومــع 

ــة. ــات معين ــن التزام ــحاب م الانس

هــذه الصلاحيــات تمنــح الرئيــس مرونــة كبيــرة في اتخــاذ قــرارات قــد تكــون لهــا تداعيات واســعة 
النطــاق، لكنهــا في الوقــت ذاتــهتُُ قي�ّـد قدرتــه على التصــرف بشــكل أحــادي في بعــض الحالات.

أمثلة سابقة: قرارات ترامب وتأثيرها

خلال فتــرة رئاســة دونالــد ترامــب، شــهد العالــم عــدة قــرارات جريئــة أثــرت بشــكل مباشــر على 
التجــارة الدوليــة:

	1 والصناعــة . القومــي  الأمــن  حمايــة  بحجــة  الصيــن:  على  جمركيــة  رســوم  فــرض 
هــذا  الصينيــة.  الــواردات  على  كبيــرة  جمركيــة  رســومًا  ترامــب  فــرض  الأمريكيــة، 
القــرار أدى إلــى حــرب تجاريــة أثــرت في الاقتصــاد العالمــي، وأثــارت ردود فعــل انتقاميــة مــن 

الصيــن.

	2 الانســحاب مــن اتفاقيــة الشــراكة عبــر المحيــط الهــادئ )TPP(: في عــام 2017، انســحب ترامــب .
ــن دول  ــارة بي ــز التج ــى تعزي ــدف إل ــت ته ــي كان ــراف الت ــددة الأط ــة متع ــذه الاتفاقي ــن ه م

المحيــط الهــادئ.
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	3 ــادة . ــب إع ــار ترام ــل، اخت ــحاب الكام ــن الانس ــدلاً م ــة NAFTA: ب ــاوض على اتفاقي ــادة التف إع
ــدا والمكســيك. ــة USMCA مــع كن ــة واســتبدالها باتفاقي التفــاوض على الاتفاقي

هــذه الأمثلــةتُُ ظهــر كيــف يمكــن للقــرارات الأحاديــة أن تــؤدي إلــى تغييــرات جذريــة في النظــام 
التجــاري الدولــي، ســواء مــن خلال خلــق أزمــات أو إعــادة تشــكيل العلاقــات الاقتصاديــة.

رفــع الرســوم الجمركيــة بشــكل أحــادي قــد يــؤدي إلــى أزمــات دبلوماســية وتجاريــة معقــدة، تضــع 
الــدول المتضــررة أمــام خيــارات صعبــة تتــراوح بيــن الــرد الانتقامــي أو اللجــوء إلــى القنــوات القانونية 
الدوليــة مثــل منظمــة التجــارة العالميــة. أمــا بالنســبة لصلاحيــات الرئيــس، فهــي تمنحــه القــدرة 
على تعطيــل أو تعديــل بعــض الاتفاقيــات التجاريــة، لكــن تنفيــذ هــذه القــرارات يتطلــب إجــراءات 

قانونيــة ودبلوماســية معقــدة خاصــة في حالــة الاتفاقيــات التــي وافــق عليهــا الكونغــرس.

لذلــك، عنــد مواجهــة مثــل هــذه القــرارات، يجــب على الحكومــات مراجعــة الاتفاقيــات التجاريــة 
ًـا بعنايــة  بعنايــة لتحديــد مــدى تأثيــر القــرار وصلاحيتــه القانونيــة. كمــا يجــب أن يكــون الــرد مدروس�
لتجنــب تصعيــد النــزاع والدخــول في حــرب تجاريــة قــد تكــون لهــا تداعيــات كارثيــة على الاقتصــاد 

المحلــي والدولــي.

الخيارات المتاحة أمام الأردن

في ظــل هــذه التحديــات، يجــب على الحكومــة الأردنيــة اتخــاذ خطــوات عاجلــة للتعامــل مــع 
تداعيــات الرســوم الجمركيــة الجديــدة. ومــن بيــن الخيــارات المتاحــة:

	1 لإعــادة . المتحــدة  الولايــات  مــع  مباشــرة  مفاوضــات  في  الدخــول  لــأردن  يمكــن 
تأثيرهــا  تُخفــف  جديــدة  اتفاقيــات  إلــى  التوصــل  أو  الرســوم  هــذه  في  النظــر 

. لســلبي ا

	2 يجــب . لــذا  الأمريكيــة،  الســوق  على  كبيــر  بشــكل  الأردنــي  الاقتصــاد  يعتمــد 
أي  لتعويــض  وأفريقيــا  وآســيا  أوروبــا  في  جديــدة  أســواق  فتــح  على  العمــل 

محتملــة. خســائر 

	3 المنســوجات . قطــاع  في  العاملــة  للشــركات  إضافيــة  حوافــز  توفيــر  ينبغــي 
الجديــدة. الرســوم  عــن  الناتجــة  الأعبــاء  مــن  للتخفيــف  والملابــس 

	4 الاســتثمار في تطويــر الصناعــات المحليــة وزيــادة تنافســيتها يمكــن أن يُســاهم في تقليــل .
الاعتمــاد على الأســواق الخارجيــة.
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الخلاصة

قــرار فــرض رســوم جمركيــة جديــدة مــن قبــل الإدارة الأمريكيــةيُُ شــكل تحــدي اًكبيــراً للاقتصــاد 
ــات الاقتصاديــة  الأردنــي، خاصــة وأنــه يأتــي في وقــتتُُ واجــه فيــه المملكــة العديــد مــن التحدي
ــز على  ــةتُُ رك ــب اســتراتيجيات مدروســة وسياســات فعّّال ــة يتطل ــذه الأزم ــع ه ــل م ــرى. التعام الأخ
حمايــة المصالــح الوطنيــة وتعزيــز قــدرة الاقتصــاد الأردنــي على التكيــف مــع المتغيــرات الدوليــة.




